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هينة     واصطلاحا : لغة   الر َّ

 
  ِ هيِنَة  ف ِ  يالر َّ  :الل غةَ

 ِ َ الثبوت  والدوام ، وجمَعْ ه  ر هونٌ  يالرهينة  ف هنِْ، وهَ و يأت (1)اللغةِ مأخوذةٌ منِْ الر َّ ِ  يو معنى ب
ك ل ُّ نفَْسٍ بمِاَ “تعالى  وقوَلْ ه   (3) “ك ل ُّ امْرئٍِ بمِاَ كَسبََ رهَيِنٌ “تعالى  ومنِهْ  قوَلْ ه   (2)الحَبسِْ 

 ٌ متَْ ومَرَهَ ونةٌ عنِدَْ الل  هِ عز َّ وجَلََ بكِسَْبهِاَ يأ (4) “كَسبَتَْ رهَيِنةَ  :والم رتَْهن   (5)مَحبْ وسَةٌ بماِ قدَ َّ
هنَِ  يهو ال َّذِ  هيِنَة  و (7)وم رْتهَنٌَ ومرَْهونٌ أي مأخ وذٌ  (6)يأَْخ ذ  الر َّ  منَْ ح بسَِ،على  ت طْلقَ   :الر َّ

 . (8)وجَمَعْ هاَ رهَاَئنٌ أوْ ر هنَاَء   ،أنْ لا ي فك  قيَدهَ  إلا بمِ قاَبلٍ على 
هيِنَة   -  :اصْطلِاحا   الر َّ

ِ الفقهِ، والسياسةِ  كتبِ  اهتْمَْتْ العديد  منِْ  ثتَْ ف هائنِ وتحد َّ العديدِ منِْ  يالشرعيةِ بمِوضوعِ الر َّ
نتْ العديدَ منِْ الأحكامِ الت تتعلق  بمسِائلَ الرهائنِ منِْ الناحيةِ الشرعيةِ، ول كنها  يمسائلِهِِ، وبي َّ

يفا  اصطلاحيا    .(9) للرهائنِ لمْ تق دم ِ تعر
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يفا  للرهائنِ، فالرهينة  ف  ا بالنسبةِ للمعاجمِ، والأبحاثِ، والدراساتِ الحديثةِ، فقدْ تناولتْ تعر  يأم َّ
إذاَ ماَ غدَرََ كانَ حتى  ه وَ ماَ ي ؤخْذَ  منِْ الآدميينَ ضَماَنا  لعدمِ غدرِ العدوِ  :الفقهاءِ  لغةِ  معجمِ 

ِمنَْ غ در به حق  قتلِ هؤلاءِ  خذَ قهرا ، وح بسَ للمساومةِ ، (10) الرهائنِ ل أمرٍ على  أَوْ أن َّه شخصٌ أُّ
ا ذا  ،رهائنَ على  أو غيره، وت جمْعَ   سياسي   .(11) مكانةٍ والرهينة  قدَْ يكون  شخص 

منَْ يعَقْدِونَ معَهَ مْ معاهدة  منِْ إلى  ت ه مْ أَوْ قوَمْ ه مْ لوالرهائن  ه مْ أولئكَ الأشخاص  الذينَ ت سْلمهْم  دوَْ 
يةعلى  تشَْترَطْ  التيمعَاهدَاَتِ ال   رفيَنْ أَوْ أَحدَهِمِاَ تقَْديِمَ رهائنَ بشر ضمانا   الطرفِ الآخرِ إلى  الط َّ

أمر  الرهائنِ  ىقوَمْهمِْ بعَدََ انتهاِءِ مدةِ المعاهدةٍ، ويبقإلى  أن ي عادَ هؤلاءِ الرهائن  على  ،للوفاءِ بهاَ
رفِ  في يدَِ آخذيهمِْ سواء  بقِتَلهمِْ أو حبسْهِمْ أو ضيافتهِمْ، وذلَكََ وفقا  لوفَاَءِ أو غدرِ الط َّ

 ِ  .(12)الآخر
يف  ينطبق   ح  الدراسةَ نوعين  فيشأنِ الرهائنِ السياسيينَ على  وهذا التعر الأندلسِ، وسوفَ ت وض ِ

المنزلةِ الرفيعةِ كانوا  يوهمْ الرهائن  الطوعيونَ وهمْ أفرادٌ منْ ذوَ :منْ الرهائن، النوع  الأول  
ا النوع   حتْجَزونَ  :الثانيي سلَ مِونَ أَنفْ س ه مْ لتنفيذِ المعاهداتِ وأم َّ وه مْ الرهائن  غ يرْ  الطوعيينَ الذينَ ي 

يةٍ إلى  منْ أجلِ التوصلِ  عشوائيٍ بشكلٍ   حاسمةٍ.سيطرةٍ عسكر
ض ول كي  -والأسيرِ: حْ الدراسة  نوضح  الفرقَ بين الرهينةِ تتَ َّ

عند الكتابة عن الرهائن توضيح الفرق بين الأسير، والرهينة وذلك لاعتقاد  الضروريمن   
يف الرهينة لغة    واصطلاحا .البعض بعدم وجود فرق بينهما، وقد سبق تعر

ا الأسير   ِ  فيأم َّ  :الل غةَ
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د ُّ والعصَْب   :الأَسرْ     ة  الخلَقِْ والخ ل قِ، والأسير  الش َّ د   :وشِد َّ .  (13) الأَخِيذ  والم قيَ َّ َحبْ وسْ  الأسِيرْ : الم
د ُّ وثَاَقا ، فهو مأَْس ورٌْ. والإسَار : الرباَط    القرآنِ ال كريمِ  في, وجاَءَ (14)والأسرْ : الش َّ

عاَمَ “تعالى  قوله   ي طْعمِ ونَ الط َّ   .(15) ”وَيتَيِما  وأََسِيرا  ح ب هِِ مسِْكِينا  على  وَ
 الاصطلاحِ: فيالأسير  

فَ (16) القتالِ يدِ عدوهِ أثناءَ  فيالحبس  وهوَ وقوع  العدو المحاربِ حيا   :الأَسرْ    الماوردي، وعر َّ
  (17)"هم المقاتلونَ منِ ال كفارِ إذاَ ظفرَ المسلمونَ بأسرهمْ أحياء " :الاصطلاحِ بقولهِ  في ىالأسر

يف  الرهينةِ ىالرهائنِ والأسرَ والفرق  بينَ  ، يوفر  إطارا  تحليليا  هاَما  منِْ خلالهِ يمكن  تعر
 .وتطو رهاَ واستخدا مها

درجةِ قرابةٍ كبيرةٍ على  الرهائ ن أعداد هم تكون قليلةٌ، ول كنهم يمثلونَ الأمةَ بأسرهِاِ وه مْ يكونونَ 
، فأعداده م قد تكون  كثيرة   :ىالقادةِ، أما الأسرمن الحاكمِ أو الثائرِ، كابْنهِِ، أو أخيهِ، أوْ من 

 اوما نص َّ عليهِ القرآن  خاص   له مْ أحكامٌ ومعاملاتٌ خاصةٌ مثل الفداءِ أو القتلِ، ىوالأسر
ي ثْخنَِ فيِ حتى  أسرىماَ كاَنَ لنِبَيِ ٍ أَنْ يكَ ونَ لهَ  “تعالى  آيتينِ ه ماَ قوله   فيكانَ  ىبأحكامِ الأسر

ٌ الْأَرْضِ  ه  عزَيِزٌ حكَِيم َ واَلل َّ ِيد  الْآخِرةَ ه  ي ر نيْاَ واَلل َّ ِيد ونَ عرَضََ الد ُّ فإَِذاَ “ :تعالى وقوله   (18)”ت ر
ا فدِاَء  حتى  لقَيِت م  ال َّذيِنَ كَفرَ وا فضَرَْبَ الر قِاَبِ  ا بعَدْ  وإَِم َّ ا منَ ًّ وا الوْثَاَقَ فإَِم َّ  إِذاَ أَثْخنَتْ م وه مْ فشَ د ُّ

على  لا تدل  دلالة  قطعية   ىأن الآيةَ الأول :، وجه  الدلالة(19)”تضََعَ الْحرَبْ  أَوْزاَرهَاَحتى 
يكون   (20)المنَ ُّ والفدا ء :شيئينِ  فيتحصر  مصيرَه م  فهي، أما الثانية  ىوجوبِ قتل الأسر و

لهَ مْ صبرا  ت  يق أَنْ  :استعمال الأصلح من أربعةِ أمورٍ أح دها فيا مخير   ىالأسر فيالأمرِ  ي  ول
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جرْ :والثانيبضربِ العنقِ،  َ  يأن يسترقهَ مْ وي  ِ منِْ ب أَنْ  :تقٍ، والثالث  يعٍ أو عِ عليهمْ أحكامَ الر قِ 
يعفو عنه مْ  :، والرابع  ىمالٍ أو أسرعلى  بهمِِ  يي فادِ   . (21)أَنْ يمَ ن َّ عليهمِْ و

أغلبِ الأحيانِ وذلك عنِدْماَ يكو ن ذا أهميةٍ كبيرةٍ،  فيالقصرِ  فيوالرهينة  يكون  بمثابةِ الضيفِ 
بلادهِ بما يتلاءم  مع مكانتهِ الاجتماعية ول كن يكو ن  فيتركه   للذيبنمطِ عيشٍ مماثلٍ  ويتمتع  

ا الأسرأخرى القصرِ ويختلف  الأمر  منِْ رهينةٍ ل فيمحجورا  عليه   ىحَسْبَ أسبابِ الرهنِ، أم َّ
ونٍ جماعيةٍ، والرهاَئن  ي أخذونَ رهنا  لتنفيذِ اتفاقيةٍ أو لفرضِ الطاعةِ والولاءِ، سج فيفه مْ يكونون  

 ظروفِ احتمالاتِ الحروبِ. فيفي أخذون أثناءَ الحروبِ القائمة أو  ىأما الأسر
أو  ،للحليفِ منِْ أجلِ تنفيذ وعدٍ أو معاهدةٍ  وحتىوالرهينة  ي قدم  كضمانٍ للعدوِ المتنصرِ 

أن احتجازَ الرهائنِ ي عتبر  وسيلة قمعٍ لمعاقبةِ  وكمارمزٍ للخضوعِ منِْ جانبِ الطرفِ المهزومِ، ك
 المنطقةِ.منِْ ت سوَ لِ  له  نفَسه  زعزعةَ النظامِ القاَئم أو منَْ يشن  هجماتٍ تهدد  استقرارَ 

ب ولِ شخصٍ كضمانةٍ للمعاهدةِ، عنه لق ىغن الطبقاتِ الاجتماعيةِ شرطا  لا ىأرقإلى  الرهينةِ  وانتماء   
تنفيذِ الاتفاقيات والتحالفات والعهود  فيالمراتبِ الرفيعةِ  ذويوكان استخدام  الرهائنِ منِْ 

واتخاذ  الرهائنِ يضمن   ،الثوارِ والخارجينَ  وإخلاصإخلاصِ الممالكِ التابعةِ على  دليلا  واضحا  
 ضده .الرهينةِ، وعدمَ اتخاذِ مواقفٍ عدوانيةٍ  فرضَ وجهاتِ النظرِ السياسيةِ من قبِلَِ آخذِ 

أغلبِ  فيالحروبِ  ىيخضع  لها أسر التيظروفِ المعيشةِ نفَْسهاَ إلى  يَخضْع  الرهائن  غير  الطوعيينَ 
حِ دائما  أن يؤخذَ الرهائن  من المدنيينَ غيرِ المقاتلينَ، مثلَ  الأطفالِ ومنَِ  :الأحيانِ، ومن الم رج َّ

يةٍ.الممكنِ أن ي ؤخْذَ الرهينة  كضمانِ لحمايةِ حياة آخرينَ، وقد ي ؤخذ الرهائن  كدروعٍ   بشر

                                                 
 .166( الماوردي: الأحكام السلطانية ص 21)
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كصورةٍ لتنفيذِ المعاهداتِ  ىالعصورِ القديمةِ والوسط فيأمر  اتخاذ الرهائنِ شائعا   وكانَ  
َ فك  أسروالاتفاقياتِ ولفرضِ الطاعةِ والولاءِ، وقد يتم  حبس  الرهائنِِ  عند الطرفِ  ىليتم

.الثاني ٍ  ، وأَخذْ  الرهينةِ يكون  مشروطا ، وأما احتباس  الأسيرِ لا َيلزْم  أن يكونَ مقابلَ حق 
ا لفظ  الأسر والأطفالِ()الرجالِ والنساءِ على  يطلق   الدراسةِ  فيولف ظ الرهينةِ   على  ي طلق   :ىأم َّ

منَْ يظَْفرَ  به المسلمونَ حي ا  من نساءِ أهلِ الحربِ على  طلقي   :الر جالِ المقاتلينَ، أما لفظ الس بي
لا ي ؤخْذَ ونَ باتفاقيات وعهود، ول كن يتم أسرهم عند وجود حرب قائمة،  ىوأطفالهِمِْ والأسر

َّعة أما الرهائن يقِ معاهداتٍ  فيفيؤخذون  :أو م توقَ َّ  واتفاقياتٍ.أغلبِ الأحيانِ عنْ طر
فأسلم هؤلاءِ  ،لادِ المغربِ رهائنَ كثيرة  ليضمنوا ولاءَ قبائلَ بلادِ المغربِ وقدْ اتخذ قادة  فتحِ ب 

بوا الدينَ  فتَحََ به  الذيومبادئهَ وحَس نَ إسلام هم، فكانوا نواةَ الجيشِ  الإسلاميالرهائنِ وتشر َّ
يادَ الأندلسَ، ل كنْ الأسر خلالِ  له مْ أحكامٌ خاصةٌ، وسوفَ يتَضَْح  ذلَكَِ منِْ  ىطارق  بن ز

 الدراسةِ.هذهِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


